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سونيا بولس * 

قراءة نقدية لخطاب حقوق الإنسان 

في القائمة العربية المشتركة

ت
الا

ـــــ
ـــــ

ـق
مــ

المقدمة
في العــام 1948، عندمــا اعتمُــد الإعــان العالمــي لحقــوق 

ــم  ــة للأم ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــاع م ــان بالإجم الإنس

ــت دورًا  ــي لعب ــت، الت ــور روزفل ــاءلت إليان ــدة، تس المتح

ــان  ــوق الإنس ــدأ حق ــن تب ــن أي ــاده، »م ــا في اعتم محوريً

ــدأ  ــان تب ــوق الإنس ــة إن حق ــت بباغ ــم أجاب ــة؟« ث العالمي

ــدًا  ــة ج ــزل -قريب ــن المن ــة م ــرة، قريب ــن صغ »في أماك

ــن  ــى أي م ــا ع ــن رؤيته ــث لا يمك ــدًا بحي ــرة ج وصغ

خرائــط للعالــم«.1 إنــه الحــي الــذي نعيــش فيــه، المدرســة 

ــه  ــذي نعمــل في ــب ال ــي نلتحــق بهــا، المكت أو الجامعــة الت

ــي  ــن الت ــي الأماك ــذه ه ــا. »ه ــي إليه ــي ننتم ــة الت والعائل

يســعى فيهــا كل رجــل وامــرأة وطفــل إلى تحقيــق العدالــة 

ــة دون  ــاواة في الكرام ــرص والمس ــؤ الف ــة وإلى تكاف المتكافئ

ــا  ــاك، ف ــى هن ــوق معن ــذه الحق ــن له ــم يك ــا ل ــز. م تميي

ــكان«.2  ــا في أي م ــى له معن

ــذا  ــي ه ــى تبن ــا ع ــبعين عامً ــو س ــرور نح ــد م بع

ــطينيون في  ــطاء الفلس ــويات والنش ــزال النس ــان، لا ت الإع

مجــال حقــوق الإنســان داخــل الخــط الأخــضر يكافحــون 

مــن أجــل إقنــاع الأحــزاب السياســية الفلســطينية في الداخــل 

بتبنــي دور قيــادي في مكافحــة انتهــاكات حقــوق الإنســان 

ــرد. ــرب للف ــة الأق ــات الاجتماعي ــدث في الحلق ــي تح الت

ــدرك  ــين ن ــة ح ــة، خاص ــف للغاي ــو مؤس ــر ه ــذا الأم ه

ــان  ــة الإع ــرب في صياغ ــين الع ــادي للمندوب ــدور الري ال

العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي يقــوم عــى فكــرة بســيطة 

مفادهــا أن حقــوق الإنســان مرابطــة وغــر قابلــة للتجزئــة. 
ــة  ــان - جامع ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــتاذ القان * أس

أنطونيــو دي نبريخــا، إســبانيا.
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حقوق  قضايا  طريقها  بداية  منذ  همّشت  المشتركة  القائمة  أن  المقال  يدعي 

إنسان »خلافية«. لم تكن القائمة المشتركة خجولة جدًا في الترويج لهذه الحقوق 

فحسب، بل عندما تعرضت لانتقادات علنية حول مواقفها من قضايا »خلافية«، 

قامت بترويج خطابات دفاعية من شأنها نزع الشرعية عن بعض حقوق الإنسان.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بعــد عقــد مــن اعتمــاد الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان، عندمــا بدأت الأمــم المتحــدة العمل 

عــى صياغــة معاهــدة ملزمــة في هــذا الصــدد، ســعت القوى 

الاســتعمارية إلى إعفائهــا مــن تطبيــق حقــوق الإنســان عــى 

ــا  ــت حكمه ــة تح ــعوب الواقع ــة أن الش ــتعمراتها، زاعم مس

ــوق  ــة حق ــة لممارس ــضر الازم ــة التح ــل إلى درج ــم تص ل

ــي  ــي الفرن ــى القانون ــان. وحت ــة في الإع ــان المكفول الإنس

رينيــه كاســان، وهــو أحــد الذيــن صاغــوا الإعــان العالمــي 

ــوق،  ــض الحق ــأن بع ــة ب ــى قناع ــان، كان ع ــوق الإنس لحق

ــا  ــي تطبيقه ــالأسرة، لا ينبغ ــة ب ــوق المتعلق ــة الحق وخاص

عالميـًـا.3 وقفــت في وجــه هــذه الادعــاءات العنريــة في حينــه  

كل مــن المندوبــة العراقيــة، بيــداء أفنــان، والمنــدوب المــري  

ــدة،  ــف بش ــذا الموق ــا ه ــن عارض ــي، اللذي ــود عزم محم

ــع،  ــري«.4 وفي الواق ــري بـــ »الهتل ــدوب الم ــه المن إذ وصف

ــوق  ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة 3 م ــم إدراج الم ت

المدنيــة والسياســية، التــي تركــز حريـًـا عــى التمييــز بــين 

الجنســين، في الاتفاقيــة بفضــل مثابــرة بيــداء أفنــان.5 لكــن 

ــاق  ــة ميث ــرب في صياغ ــى إرث الع ــي ع ــن أن نبن ــدلاً م ب

ــبعين  ــد س ــش بع ــا نتناق ــا زلن ــدولي، م ــان ال ــوق الإنس حق

ــة  ــر قابل ــة وغ ــان كوني ــوق الإنس ــت حق ــا إذا كان عامً

ــة أم لا!. للتجزئ

ــة  ــة العربي ــاب القائم ــد خط ــال إلى نق ــذا المق ــدف ه يه

المشــركة )القائمــة المشــركة( فيمــا يتعلــق بقضايــا 

حقــوق إنســان فرديــة لا يوجــد عليهــا إجمــاع في المجتمــع 

ــم  ــع المي ــوق مجتم ــرأة وحق ــوق الم ــل حق ــطيني، مث الفلس

ــال أن  ــي المق ــث يدع ــك. حي ــا إلى ذل ــدة وم ــة العقي وحري

ــا  ــا قضاي ــة طريقه ــذ بداي ــت من ــركة همّش ــة المش القائم

ــركة  ــة المش ــن القائم ــم تك ــة«. ل ــان »خافي ــوق إنس حق

ــل  ــب، ب ــوق فحس ــذه الحق ــج له ــدًا في الروي ــة ج خجول

ــن  ــا م ــول مواقفه ــة ح ــادات علني ــت لانتق ــا تعرض عندم

ــة مــن  ــات دفاعي ــة«، قامــت برويــج خطاب ــا »خافي قضاي

ــة عــن بعــض حقــوق الإنســان، ممــا  شــأنها نــزع الشرعي

قــد يعرقــل مســرة الأفــراد الذيــن ينتمــون لفئــات مهمشــة 

ــا في البحــث عــن العــدل والعيــش بكرامــة  ومقموعــة داخليً

ــة. ــم الاجتماعي ــم وحلقاته ــل مجتمعاته داخ

حقوق الإنسان في البرنامج السياسي

للقائمة المشتركة
ــن  ــي م ــون الثان ــركة في 22 كان ــة المش ــكلت القائم تش

ــية  ــزاب سياس ــة أح ــياسي لأربع ــف س ــام 2015 كتحال الع

الجبهــة  إسرائيــل:  في  عربيــة،  أغلبيــة  ذات  أو  عربيــة، 

التجمــع  )الجبهــة(،  والمســاواة  للســام  الديمقراطيــة 

الوطنــي الديمقراطــي )التجمــع(، الحركــة العربيــة للتغيــر 

ــأتِ  ــم ي ــدة. ل ــة الموح ــة العربي ــة( والقائم ــة العربي )الحرك

إنشــاء القائمــة المشــركة نتاجًــا لمــشروع ســياسي جماعــي، 

ــم  ــبة الحس ــع نس ــو رف ــحّ،6 وه ــرف مل ــاج ظ ــل كان نت ب

ــن 2% إلى %3.25  ــت م ــد في الكنيس ــى مقاع ــول ع للحص

ــة  ــة القائم ــة إقام ــتغرقت عملي ــوات.7 اس ــل الأص ــن مجم م

ــا  ــي أن القضاي ــا يعن ــط، مم ــهر فق ــة أش ــركة ثاث المش

ــع  ــون موق ــن أن تك ــي يمك ــة الت ــة الجوهري الأيديولوجي

خــاف بــين الأحــزاب الأربعــة لــم تأخــذ حقهــا في النقــاش.8 

ونظــرًا إلى التنــوع الســياسي داخــل القائمــة، والتــي تضمنت 

ــول  ــن الق ــين، يمك ــيوعيين وقومي ــين وش ــاميين وعلماني إس

ــذا  ــع. وه ــر متوق ــا أم ــين مركباته ــات ب ــور خاف إن ظه

ــاع  ــد إجم ــي لا يوج ــا الت ــول القضاي ــات ح ــمل خاف يش

ــين  ــة بقوان ــا المتعلق ــا، كالقضاي ــح حوله ــي واض مجتمع

الأحــوال الشــخصية واختصــاص المحاكــم الدينيــة، المســاواة 

ــاس  ــى أس ــز ع ــدم التميي ــي، وع ــزواج المدن ــة، ال الجندري

الميــل الجنــي وغــر ذلــك. ومــع ذلــك، لــم تحــدد القائمــة 

ــذه  ــل ه ــة إدارة مث ــول كيفي ــة ح ــات واضح ــركة آلي المش

ــن  ــا م ــا أيضً ــب، وإنم ــا فحس ــس داخليً ــات، لي الاختاف

ــام  ــز الع ــاش في الحي ــات للنق ــذه الخاف ــرح ه ــال ط خ
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والثقافية،  التعليمية  الأمور  في  ذاتي  باستقلال  الفلسطينيون  يتمتع  لا  بينما 

تتمتع المجتمعات الدينية في إسرائيل بحكم ذاتيّ فيما يتعلق بقوانين الأحوال 

الشخصية. تتعارض منظومة قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل، التي تقوم 

وحقوق  الليبرالية  للديمقراطية  الأساسية  المبادئ  مع  العثماني،  الملل  نظام  على 

الإنسان الأساسية.

لإثــراء الحــوار المجتمعــي حولهــا. وكان لعــدم وجــود مثــل 

ــرت  ــي ظه ــات الت ــى الخطاب ــلبيّ ع ــر س ــات أث ــذه الآلي ه

ــة. ــان عام ــوق الإنس ــق بحق ــا يتعل ــد فيم ــا بع فيم

ــين  ــركة ب ــية مش ــة سياس ــود رؤي ــدم وج ــل ع في ظ

الأحــزاب السياســية داخــل القائمــة المشــركة، أصبــح 

ــاف  ــة الاخت ــن أهمي ــل م ــس أو التقلي ــضروري طم ــن ال م

ــتمراريتها. وكان  ــين اس ــا لتأم ــين مكوناته ــي ب الأيديولوج

ــا  ــق بالقضاي ــل يتعل ــاص في كل م ــكل خ ــا بش ــذا واضحً ه

ــا، ولا ســيما قضايــا حقــوق الإنســان  »الحساســة« اجتماعيً

الداخليــة. كان تهميــش القائمــة المشــركة لقضايــا حقــوق 

ــا الأولى.  ــذ خطواته ــا من ــة« واضحً ــبر »خافي ــان تعت إنس

في 28 كانــون الثانــي 2015 نــشرت القائمــة المشــركة 

ــم  ــاور. ت ــبعة مح ــن س ــذي تضم ــياسي ال ــا الس برنامجه

دفــع حقــوق المــرأة إلى نهايــة القائمــة )المحــور الســادس( 

ــالي: ــو الت ــى النح ع

ــرأة  ــل حقوق الم ــن أج ــل م ــة بالعم ــزم القائم تلت

بالمســاواة في الفــرص، وفي الحــقّ بالعمــل والتعّليــم 

ــال  ــة. وبالنضّ ــية والاجتماعيّ ــاركة السّياس والمش

ضــدّ كافّــة أشــكال الاضطهــاد والاســتغال 

والتمّييــز والعنــف، الّتــي تتعــرّض لهــا النسّــاء في 

ــر.9  ــال آخ ــع، أو في أيّ مج ــل والمجتم ــة والعم العائل

ــاق،  ــع النط ــد واس ــذا البن ــدو ه ــر، يب ــر الأم في ظاه

ــك،  ــع ذل ــاص. وم ــام والخ ــين الع ــن المجال ــمل كاً م ويش

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــرات. ع ــض الثغ ــة بع ــن ماحظ يمك

يعــرف البنــد بحــق المــرأة في تقريــر مصرهــا. ولكــن الأهــم 

ــد  ــع البن ــران م ــد بالاق ــذا البن ــراءة ه ــب ق ــك، يج ــن ذل م

الأول مــن البرنامــج الســياسي، الــذي يدعــو إلى منــح الأقليــة 

الفلســطينية الحكــم الذاتــي في شــؤونها الثقافيــة والتعليميــة 

ــة. والديني

بينمــا لا يتمتــع الفلســطينيون باســتقال ذاتــي في 

ــة  ــات الديني ــع المجتمع ــة، تتمت ــة والثقافي ــور التعليمي الأم

ــوال  ــين الأح ــق بقوان ــا يتعل ــيّ فيم ــم ذات ــل بحك في إسرائي

الشــخصية. تتعــارض منظومــة قوانــين الأحــوال الشــخصية 

ــي، مــع  ــل العثمان ــي تقــوم عــى نظــام المل ــل، الت في إسرائي

المبــادئ الأساســية للديمقراطيــة الليبراليــة وحقــوق الإنســان 

الأساســية. بموجــب هــذا النظــام، تعــرف الدولــة بطوائــف 

ــة(  ــيحية، ودرزي ــلمة، ومس ــة، ومس ــة )يهودي ــة معين ديني

وتمنحهــا اســتقالية فيمــا يتعلــق بقضايــا الأحــوال 

الشــخصية. يمــارس هــذا الحكــم الذاتــي مــن خــال نظــام 

ــة  ــلطة قضائي ــة بس ــم الديني ــع المحاك ــة. تتمت ــم ديني محاك

ــي  ــا في باق ــل؛ أم ــاق في إسرائي ــزواج والط ــى ال ــة ع حري

ــال  ــة الأطف ــة وحضان ــخصية كالنفق ــوال الش ــا الأح قضاي

ــة موازيــة  ــة بولايــة قضائي ــع المحاكــم الديني والمــراث، تتمت

مــع محاكــم الأسرة المدنيــة. لكــن يجــب عــى كل مــن المحاكم 

ــة  ــين الديني ــق القوان ــة تطبي ــم الأسرة المدني ــة ومحاك الديني

ــة  ــين المدني ــض القوان ــتثناء بع ــة، باس ــراف المتنازِع للأط

الســارية عــى بعــض منازعــات قضايــا الأحــوال الشــخصي 
10

ــام 1973.  ــين لع ــين الزوج ــة ب ــة المالي ــون الموازن كقان

في  الدينيــة  الطوائــف  لجميــع  الدينيــة  المؤسســات 

ــتند  ــا تس ــا م ــة. فغالبً ــات بطريركي ــي مؤسس ــل ه إسرائي

اجتماعيــة  مفاهيــم  إلى  الشــخصية  الأحــوال  قوانــين 

ــد  ــافي ض ــاز الثق ــرِّس الانحي ــة تك ــة قديم ــرات ديني وتفس

المــرأة وتعــزز مــن تبعيتهــا للرجــل.11 ليــس من المســتغرب 

إذن أن ينــص قانــون مســاواة حقــوق المــرأة لعــام 1951، 

الــذي يلغــي أي نــص قانونــي يميــز ضــد المــرأة، عــى أنــه 

ــزواج  ــق بال ــي يتعل ــر أو إذن قانون ــى أي حظ ــر ع »لا يؤث

ــان  ــة الإنس ــاس: كرام ــون الأس ــى قان ــاق«.12 حت أو الط

ــتورية  ــة دس ــع بمكان ــذي يتمت ــام 1992، ال ــه لع وحريت

ــة إلى  ــر صراح ــوق،13 لا يش ــرة للحق ــة مصغ ــبر وثيق ويعت

ــام.  ــكل ع ــاواة بش ــين أو المس ــين الجنس ــاواة ب ــدأ المس مب
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إلى  »الخلافية«  الإنسان  حقوق  بقضايا  المشتركة  للقائمة  الخجول  الالتزام  أدى 

إلى فتح  المشتركة  القائمة  الحقوق من جدول أعمالها. حيث لم تبادر  غياب هذه 

دوائر نقاش حول هذه القضايا لمحاولة خلق إجماع حول أهميتها. اختارت القائمة 

ترتكب  الإنسان،  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  وجه  في  حتى  تصمت  أن  المشتركة 

داخليًا.

المحكمــة العليــا الإسرائيليــة كانــت قــد قضــت بــأن جوانــب 

المســاواة التــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالكرامــة الإنســانية 

ــا  ــك، ف ــع ذل ــاس.14 وم ــون الأس ــل قان ــن قب ــة م محمي

ــون  ــة أي قان ــى صاحي ــر ع ــون أي تأث ــذا القان ــد له يوج

كان ســاري المفعــول قبــل ســنه )المــادة 10(، ممــا يعنــي 

أن قوانــين الأحــوال الشــخصية تبقــى غــر خاضعــة لمعايــر 

ــتورية. دس

ــت شــاحار، يتجــاوز نظــام قانــون الأحــوال  ــا لأييل وفقً

الشــخصية في إسرائيــل الاعــراف باســتقالية المحاكــم 

الدينيــة. بــل هــو يمنــح محاكــم جميــع المجموعــات الدينيــة 

»ترخيصًــا مطلقًــا« لإخضــاع أعضــاء مجموعات مســتضعفة 

ــا  ــي تفرضه ــة الت ــة الداخلي ــن الرقاب ــي م ــا، تعان داخليً

ــوال  ــين أح ــة قوان ــة سياس ــت رعاي ــة تح ــراف الداخلي الأع

ــه  ــة )accommodationist(.15 وفي تطرق ــخصية توافقي ش

ــي  ــل كرين ــادل ميخائي ــة، يج ــة العربي ــم الديني إلى المحاك

بــأن مــا يســمى بالرتيبــات »متعــددة الثقافــات« في مســائل 

الأحــوال الشــخصية، المدعومة بسياســة عــدم التدخــل، تعمل 

كحاجــز لتغيــر الممارســات غــر الليبراليــة والتمييزيــة داخل 

هــذه المجموعــات. فيجــد الفــرد الضعيــف داخــل المجتمــع 

ــدرة  ــع ق ــة م ــه الديني ــجوناً بهويت ــه مس ــطيني نفس الفلس
ــا.16 ــا وحوله ــاورة داخله محــدودة عــى المن

الدينــي  الذاتــي  الحكــم  مطلــب  إدراجهــا  مــع 

ــركة  ــة المش ــف القائم ــم تكت ــل، ل ــطينيين في الداخ للفلس

ــين  ــة قوان ــق بمنظوم ــا يتعل ــن في م ــع الراه ــول الوض بقب

ــة  ــذه المنظوم ــى ه ــت ع ــل أضاف ــخصية، ب ــوال الش الأح

ــال  ــن خ ــة م ــة الشرعي ــة صبغ ــر الليبرالي ــة وغ التمييزي

ــشروع،  ــي م ــتحقاق جماع ــا اس ــى أنه ــا ع ــل معه التعام

يخــدم حقــوق الفلســطينيين في الداخــل.

ــة  ــذ البداي ــاء من ــتبعاد النس ــم اس ــك، ت ــة إلى ذل بالإضاف

مــن عمليــة تركيــب القائمــة المشــركة. عــى ســبيل المثــال، 

في المراحــل الأولى مــن المفاوضــات بــين الأطــراف، تــم 

ــين  ــط ب ــاعدة في التوس ــي للمس ــاق وطن ــة وف ــكيل لجن تش

ــدة في  ــرأة واح ــو ام ــين ول ــم تع ــم يت ــة. ل ــزاب المختلف الأح

ــزاب  ــود الأح ــن وف ــاء ع ــت النس ــا غاب ــة.17 كم ــذه اللجن ه

ــة  ــرأة في القائم ــل الم ــزال تمثي ــاوض. لا ي ــة التف ــاء عملي أثن

ــت  ــن، حصل ــت العشري ــا. في الكنيس ــال أيضً ــا للآم مخيبً

ــط  ــا فق ــة منه ــدًا، ثاث ــى 13 مقع ــركة ع ــة المش القائم

ــت  ــن، حصل ــة والعشري أشــغلتها نســاء، في الكنيســت الثاني

ــط  ــا فق ــان منه ــدًا، اثن ــى 15 مقع ــركة ع ــة المش القائم

أشــغلتهما نســاء. في الكنيســت الثالثــة والعشريــن، حصلــت 

ــط  ــا فق ــة منه ــدًا، أربع ــى 15 مقع ــركة ع ــة المش القائم
ــاء.18 ــغلها نس تش

حقوق الإنسان »المثيرة للجدل« 

وخطاب أعضاء القائمة المشتركة
أدى الالتــزام الخجــول للقائمــة المشــركة بقضايــا حقوق 

الإنســان »الخافيــة« إلى غيــاب هــذه الحقــوق مــن جــدول 

أعمالهــا. حيــث لــم تبــادر القائمــة المشــركة إلى فتــح دوائــر 

ــق إجمــاع حــول  نقــاش حــول هــذه القضايــا لمحاولــة خل

ــى في  ــت حت ــركة أن تصم ــة المش ــارت القائم ــا. اخت أهميته

وجــه انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، ترتكــب داخليـًـا. 

عــى ســبيل المثــال، في تمــوز 2019، أفــادت وســائل الإعــام 

بــأن شــاباً فلســطينياً قــد طعــن مــن قبــل شــقيقه لكونــه 

مثليًــا. لــم تصــدر القائمــة المشــركة أي بيــان بشــأن هــذه 

الجريمــة باســتثناء عضــو الكنيســت عايــدة تومــا والنائبــة 

الســابقة حنــين الزعبــي، حيــث أصــدرت كل منهمــا وبشــكل 

فــردي بيانـًـا يديــن هــذه الجريمــة.19 

في الكنيســت، يظُهِــر ســجل التصويــت للقائمــة المشــركة 

بــأن كل حــزب كان حــرًا في اتبــاع قناعاتــه الأيديولوجية فيما 

ــى  ــوات، حت ــدد الأص ــان. تع ــوق الإنس ــا حق ــق بقضاي يتعل

داخــل كل حــزب عــى حــدة، لــم يولِّــد نقاشــات عامــة ولــم 



82

عدد 81

ياحَــظ أصــاً. عــى ســبيل المثــال، في شــباط 2016، صــوت 

ــح  ــان فقــط مــن أعضــاء الكنيســت مــن الجبهــة لصال اثن

ــن  ــي للقاصري ــاج التحوي ــم الع ــون لتجري ــشروع قان م

بينمــا لــم يشــارك باقــي نــواب القائمــة المشــركة في عمليــة 

التصويــت.20 في تمــوز 2020، صــوت ســبعة أعضــاء 

ــون  ــشروع قان ــح م ــة لصال ــع والجبه ــن التجم ــت م كنيس

يســمح بالــزواج المدنــي في إسرائيــل بينمــا لــم يشــارك باقي 

ــين،  ــت.21 في كا الحالت ــركة في التصوي ــة المش ــواب القائم ن

لــم تعــبر القائمــة العربيــة الموحــدة، الفصيــل الإســامي في 

القائمــة المشــركة، عــن أي اعــراض عــى ســجل التصويــت 

ــوز 2020  ــع في تم ــذا الوض ــدل ه ــرى. تب ــزاب الأخ للأح

عندمــا قــدم عضــو الكنيســت نيتســان هورويتــز )مرتــس( 

مــشروع قانــون يهــدف إلى حظــر العــاج التحويــي لتغيــر 

ــى  ــون ع ــشروع القان ــر م ــرد. يحظ ــية للف ــول الجنس المي

الأخصائيــين النفســيين ممارســة العــاج التحويــي. بموجــب 

ــة  ــون، ســيتم ســحب رخصــة مزاول أحــكام مــشروع القان

المهنــة مــن الذيــن ينتهكــون هــذا الحظــر، وقــد يواجهــون 

تهمًــا جنائيــة تصــل عقوبتهــا إلى الســجن مــدة عــام.22 أقــر 

ــا  مــشروع القانــون هــذا في القــراءة الأولى بأغلبيــة 43 صوتً

ــا معارضًــا. أمــا بالنســبة لأعضــاء  مؤيــدًا مقابــل 35 صوتً

القائمــة المشــركة، فقــد صــوت ثاثــة مــن أعضاء الكنيســت 

عــن الجبهــة لصالــح مــشروع القانــون بينمــا صــوتّ جميع 

أعضــاء الكنيســت عــن الحركــة العربيــة ضــده. باقــي نواب 

ــت  ــاء الكنيس ــة أعض ــم ثاث ــن فيه ــركة، بم ــة المش القائم

ــرة،  ــذه الم ــت.23 ه ــاركوا في التصوي ــم يش ــع ل ــن التجم ع

ــافي  ــان صح ــدار بي ــدة إص ــة الموح ــة العربي ــررت القائم ق

متهمــة  شركاءهــا في القائمــة المشــركة عــى المــلأ بالمشــاركة 

ــاس  ــين الن ــذوذ ب ــة والش ــشر الفاحش ــى ن ــجيع ع في »التش

والإجــرام بحــق الديــن والمجتمــع«.24 يمكــن النظــر إلى هــذا 

ــة الموحــدة  التغيــر المفاجــئ في اســراتيجية القائمــة العربي

عــى أنــه رد عــى الانتقــادات الداخليــة المتصاعــدة والاســتياء 

ــس  ــه رئي ــروج ل ــذي ي ــة ال ــد« للسياس ــج الجدي ــن »النه م

القائمــة العربيــة الموحــدة، عضــو الكنيســت منصــور 

عبــاس، بمــا في ذلــك التنســيق مــع نتنياهــو بشــأن قضايــا 

ــة دون  ــدات العربي ــة في البل ــة الجريم ــل مكافح ــة مث رئيس
استشــارة القائمــة المشــركة.25

ــى  ــاس ع ــور عب ــب منص ــوم النائ ــول إن هج ــن الق يمك

ــا،  ــك أعضاءه ــأ وأرب ــد فاج ــا   ق ــركة علن ــة المش القائم

إذ اضطــرت إلى مواجهــة انتقــادات شــديدة مــن قبــل 

ــر  ــل التوت ــواء. وص ــدّ س ــى ح ــين ع ــين والتقدمي المحافظ

ــل  ــرى داخ ــزاب الأخ ــدة والأح ــة الموح ــة العربي ــين القائم ب

المشــركة إلى حــد تهديــد القائمــة الموحــدة بالانســحاب مــن 

ــين  ــم قوان ــا في دع ــتمر أعضاؤه ــركة إذا اس ــة المش القائم

ــي،  ــع العرب ــة« للمجتم ــة المحافظ ــع »الطبيع ــارض م تتع

كالقوانــين التــي تدعــم المثليــة الجنســية وتأجــر الأرحــام، 

ــة.26  أو التــي تدعــو إلى تقليــص اختصــاص المحاكــم الديني

في نهايــة المطــاف، قــررت القائمــة العربيــة الموحــدة 

الرشــح لانتخابــات المقبلــة وحدهــا، معللــة ذلــك بخافــات 

ــا  ــبباً رئيسً ــا س ــة واعتباره ــة والأخاقي ــم الديني ــول القي ح

لانقســام. كمــا اســتغل المتعاطفــون مــع القائمــة العربيــة 

ــدة  ــة عاي ــر للنائب ــو قص ــع فيدي ــداول مقط ــدة ت الموح

تومــا مــن الجبهــة يستشــف منــه بأنهــا تدعــو إلى تحييــد 

الديــن مــن الحيــز العــام لتصعيــد الهجمــات عــى القائمــة 

ــركة. المش

ــه  ــذي أطلقت ــوم ال ــى الهج ــرد ع ــيق ال ــن تنس ــدلاً م وب

ــات  ــة لنقاش ــتغاله كفاتح ــدة واس ــة الموح ــة العربي القائم

ــام كل  ــة، ق ــان الخافي ــوق الإنس ــا حق ــول قضاي ــة ح عام

ــف  ــي مواق ــال تبن ــن خ ــردي، م ــكل ف ــرد بش ــزب بال ح

ــى  ــلبية ع ــة الس ــقاطات في غاي ــا إس ــة له ــة واعتذاري دفاعي

شرعيــة المطالبــة بحقــوق إنســان تعنــى بالانتهــاكات 

ــة. الداخلي

اعتمدتهــا بعــض  التــي  كانــت الإســراتيجية الأولى 

الأحــزاب، هــي محاولــة تقزيــم إســقاطات وتبعــات 

ــة  ــدل كقضي ــرة للج ــا المث ــه( في القضاي ــا )أو عدم تصويته

ــال، أكــد النائــب  حظــر العــاج التحويــي. عــى ســبيل المث

أيمــن عــودة، رئيــس قائمــة الجبهــة، الــذي صــوت لصالــح 

مــشروع القانــون آنــف الذكــر في مقابلــة تلفزيونيــة أجريــت 

ــر  ــون يحظ ــشروع القان ــأن م ــكان« ب ــاة »م ــى قن ــه ع مع

عاجــات تحويليــة قريــة. لكــن في حقيقــة الأمــر مــشروع 

القانــون يحظــر العاجــات التحويليــة بشــكل عــام وليــس 

ــوط لمــشروع القانــون  ــد العــرض المغل ــة فقــط. مهّ القري

ــب أن  ــت يج ــذا التصوي ــأن ه ــا ب ــاء لاحقً ــق لادع الطري

ــة الاإنســانية  ــه عــى أنــه تصويــت ضــد المعامل ينُظــر إلي

لا أكثــر. حيــث شــدد عــى أن هنالــك إجماعًــا مهنيـًـا وطبيـًـا 

ــبب  ــي تس ــة، والت ــات التحويلي ــة العاج ــدم نجاع ــول ع ح

ضررًا نفســياً جســيما واكتئابـًـا ويمكــن أن تــؤدي إلى 

الانتحــار. لذلــك فــإن جوهــر التصويــت هــو ضــد المعاملــة 

ــق  ــى ح ــس ع ــت لي ــاه أن التصوي ــا معن ــانية، بم الاإنس
ــيةّ.27 ــه الجنس ــى ميول ــده وع ــى جس ــان ع الإنس

ــوم  ــذاري إلى هج ــة الاعت ــج الجبه ــول نه ــا، تح لاحقً
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التقدميين  هجوم  لدرء  المرة  وهذه  الأحزاب،  اعتمدتها  التي  الثانية  الاستراتيجية 

الذين انتقدوا تخاذل الأحزاب العربية في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان الداخلية، 

هي إعادة إنتاج خطاب الأولويات الذي يشرعن تفضيل القضايا الوطنية على قضايا 

حقوق الإنسان الداخلية.

مبــاشر مــن قبــل شــخصيات قياديــة عــى حقــوق مجتمــع 

 WAZ ــع ــجلة م ــة مس ــال، في مقابل ــبيل المث ــى س ــم. ع المي

ــة،  ــام للجبه ــين الع ــة، الأم ــور دهامش ــح منص CAM، أوض

بــأن دعــم حزبــه لمــشروع قانــون حظــر العاجــات 

التحويليــة لا يشــكِّل بــأي حــال مــن الأحــوال إقــرارًا بحقوق 

ــم. وادعــى هــو أيضًــا بــأن مــشروع القانــون  مجتمــع المي

ــت هــو  ــالي، التصوي ــة، وبالت يركــز عــى العاجــات القري

ضــد التعذيــب وليــس لصالــح حقــوق مجتمــع الميــم. ثــم 

ــرة  ــا »ظاه ــى أنه ــية وادّع ــة الجنس ــاد المثلي ــل إلى انتق انتق

غــر طبيعيــة« و »غريبــة« عــى المجتمــع العربــي، وأن الأدب 
ــي يصنفهــا وبحــق عــى أنهــا مــرض.28 الماركــي واللينين

ــشروع  ــح م ــوا لصال ــن صوت ــك الذي ــط أولئ ــس فق لي

ــل  ــم، ب ــم شرح موقفه ــين عليه ــه يتع ــعروا أن ــون ش القان

ــت  ــاق تطوع ــى الإط ــوت ع ــم تص ــي ل ــزاب الت إن الأح

لــشرح ســبب عــدم تصويتهــا ضــد مــشروع القانــون. عــى 

ســبيل المثــال، في مقابلــة مــع راديــو النــاس، أوضــح عضــو 

ــأن  ــة، ب ــة العربي ــس الحرك ــي، رئي ــد الطيب ــت أحم الكنيس

مــشروع القانــون المثــر للجــدل لا يتعلــق بتعزيــز حقــوق 

ــا  ــات يعتبره ــر عاج ــاول حظ ــل يح ــم، ب ــع المي مجتم

المجتمــع الطبــي والأمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة 

ــد  ــيصوت ض ــه كان س ــح أن ــة. وأوض ــر فعال ــارة وغ ض

ــة  ــه يشــجع عــى المثلي ــد أن ــون إذا كان يعتق مــشروع القان
ــكال.29 ــن الأش ــكل م ــأي ش ب

ــذه  ــزاب، وه ــا الأح ــي اعتمدته ــة الت ــراتيجية الثاني الاس

ــاذل  ــدوا تخ ــن انتق ــين الذي ــوم التقدمي ــدرء هج ــرة ل الم

ــان  ــوق الإنس ــا حق ــن قضاي ــاع ع ــة في الدف ــزاب العربي الأح

ــذي  ــات ال ــاب الأولوي ــاج خط ــادة إنت ــي إع ــة، ه الداخلي

ــوق  ــا حق ــى قضاي ــة ع ــا الوطني ــل القضاي ــن تفضي يشرع

الإنســان الداخليــة. عــى ســبيل المثــال، في مقابلــة مــع راديو 

النــاس، ادعــى رئيــس كتلــة التجمــع في الكنيســت، امطانــس 

ــياسي  ــال الس ــبر للنض ــي من ــت ه ــأن الكنيس ــحادة، ب ش

فقــط في القضايــا المركزيــة والجوهريــة مثــل وضــع الأقليــة 

ــطينية.  ــة الفلس ــز والقضي ــة، التميي ــطينية والعنري الفلس

ثــم طالــب بنقــاش القضايــا غــر الجوهريــة، مثــل حظــر 

ــر  ــا للجماه ــة العلي ــة المتابع ــة، في لجن ــات التحويلي العاج

العربيــة في إسرائيــل )لجنــة المتابعة(.30كمــا أنــه أصــدر بياناً 

ادعــى فيــه أن مــشروع القانــون المثــر للجــدل هــذا يأتــي 

ــل،  ــين في إسرائي ــم والعلماني ــين الحريدي في إطــار الــراع ب

وأن عــاج التحويــل يجــب أن ينُظــر إليــه عــى أنــه مســألة 

ــة.31  ــة داخلي يهودي

ــاب  ــراً في الخط ــا خط ــاب تراجعً ــذا الخط ــكل ه يش

ــذا  ــق ه ــث يخل ــة. حي ــان عام ــوق الإنس ــول حق ــام ح الع

انقســامًا خاطئـًـا وخطــراً بــين »القضايــا  الخطــاب 

ــة  ــاء الأولوي ــع إعط ــة«، م ــا الاجتماعي ــة« و »القضاي الوطني

ــان  ــوق الإنس ــا حق ــاب قضاي ــى حس ــي ع ــال الوطن للنض

ــى  ــان ع ــوق الإنس ــي لحق ــشروع الكون ــوم الم ــة. يق الداخلي

ــة ومرابطــة  ــة للتجزئ فكــرة أن حقــوق الإنســان غــر قابل

ــب  ــاب النائ ــا لخط ــر،32 خافً ــا الآخ ــزز كل منه ــث يع حي

شــحادة. إذ هــو يفــرض وبشــكل مغلــوط وخطــر أيضًــا 

بــأن هنالــك ترتيبـًـا هرميـّـا لحقــوق الإنســان، بحيــث تعتــبر 

بعــض الحقــوق أكثــر أهميــة أو أكثــر إلحاحًــا مــن الأخرى. 

ــف  ــا يختل ــر إلحاح ــم والأكث ــوق الأه ــد الحق ــد أن تحدي بي

ــا  ــه، وفقً ــع ذات ــل المجتم ــى داخ ــر، حت ــخص لآخ ــن ش م

ــل  ــف مماث ــوق. موق ــذا الحق ــه ه ــرح ب ــي تط ــياق الت للس

ــع في  ــن التجم ــحادة م ــو ش ــامي أب ــب س ــه النائ ــبر عن ع

مقابلــة مــع صحيفــة هآرتــس بخصــوص حملــة المقاطعــة 

ــاصرة،  ــا الن ــة الأرز، ومقره ــة طحين ــتهدفت شرك ــي اس الت

لتمويلهــا خــط طــوارئ لمثليــين فلســطينيين تشــغله منظمــة 

ــة، رفــض عضــو  ــم. في المقابل ــة لدعــم مجتمــع المي إسرائيلي

الكنيســت أبــو شــحادة التعليــق عــى الموضــوع، وأدّعــى بأن 

الرويــج لحقــوق مجتمــع الميــم هــذا الوقــت ســيأتي بنتائج 

عكســية. لكــن عندمــا سُــئل عــن اللحظــة المناســبة للقيــام 



84

عدد 81

ــؤال.33 ــى الس ــة ع ــض الإجاب ــك، رف بذل

 وأمــا المطالبــة بنقــاش قضايــا حقــوق إنســان »خافية« 

في لجنــة المتابعــة، وهــي هيئــة غــر منتخبــة تفتقــر إلى الحد 

الأدنــى مــن الشرعيــة الديمقراطيــة، يســيطر عليهــا رجــال 

معظمهــم منتخبــون وفــق اعتبــارات محلويّــة ضيقــة، فــا 

تقــل برأيــي خطــورة عــن خطــاب الأولويــات. تتألــف لجنــة 

ــركات  ــن ح ــين ع ــت، وممثل ــاء كنيس ــن أعض ــة م المتابع

سياســية غــر ممثلــة في الكنيســت ورؤســاء بلديــات عــرب، 

ــا عــى أســاس اعتبــارات طائفيــة غــر  يتــم انتخابهــم غالبً

ليبراليــة، يصعــب مصالحتهــا مــع مبــدأ المســاواة الجندريــة 

ــة  ــدت لجن ــح، اعتم ــط للتوضي ــان.34 فق ــوق الإنس وحق

المتابعــة العليــا تســعة مبــادئ وأهــداف، لــم يخصــص أي 

منهــا للمســاواة الجندريــة أو لحقــوق الإنســان بشــكل عــام. 

حيــث ينحــر مبــدأ المســاواة فقــط فيمــا يتعلــق بالمطالــب 

الجماعيــة والفرديــة للفلســطينيين، لكــن كأعضــاء في أقليــة 

ــان  ــع لج ــا تس ــة العلي ــة المتابع ــأت لجن ــة.35 أنش قومي

ــا  ــا لقضاي ــص أي منه ــم تخص ــا، ول ــوض بأهدافه للنه

المســاواة الجندريــة وحقــوق الإنســان. هنــاك لجنــة واحــدة 

تســمى لجنــة الحريــات ومتابعــة قضايــا الأسرى السياســيين 

وإحيــاء ذكــرى الشــهداء لكنهــا تركــز بشــكل أســاسي عــى 

الســجناء السياســيين، 36 لــذا، فــإن المطالبــة بنقــاش قضايــا 

حقــوق إنســان »خافيــة« ذات إســقاطات كبــرة عــى حيــاة 

ــد  ــر إلى الح ــة تفتق ــع في هيئ ــتضعفة في المجتم ــات المس الفئ

الأدنــى مــن الشرعيــة الديمقراطيــة، هــو مطلــب غــر ليبرالي 

في جوهــره. عــاوة عــى ذلــك، ينــزع هــذا المقــرح الشرعيــة 

ــذي  ــل، ال ــطيني في الداخ ــوي الفلس ــاط النس ــن إرث النش ع

حــاول اســتخدام جميــع الســبل المتاحــة لضمــان الانتصــاف 

المناســب لمظالــم النســاء الفلســطينيات، مثــل ضمــان حــق 

المــرأة الفلســطينية في الاختيــار بــين محاكــم الأسرة الدينيــة 
ــة.37 ومحاكــم الأسرة المدني

ــد  ــة البع ــر أحادي ــة نظ ــا وجه ــف أيضً ــذا الموق ــس ه يعك

ــة  ــع الهشاش ــي م ــعها التعاط ــس بوس ــان لي ــوق الإنس لحق

المميــزة التــي يخلقهــا تقاطــع محــاور متعــددة مــن التمييــز 

ــان  ــوق الإنس ــا حق ــل قضاي ــن فص ــا يمك ــادرًا م ــع. ن والقم

الداخليــة عــن الســياقات السياســية الأوســع. الممارســات 

الضــارة داخــل الأقليــة الفلســطينية كتزويــج الأطفــال وتعــدد 

الزوجــات والعنــف الجنــدري ومــا إلى ذلــك هــي نتــاج لتقاطــع 

أشــكال متعــددة مــن التمييــز، كالتمييــز العنــري والتمييــز 

ــود،  ــذ عق ــو من ــبرلي كرينش ــت كيم ــث أوضح ــدري. حي الجن

ــب  ــز تتطل ــع والتميي ــة للقم ــكال المتقاطع ــة الأش أن معالج

“المشركة”: أسئلة اجتماعية تتداخل مع السياسي وتزاحمه.  )أ.ف.ب(
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عاجًــا شــاماً يتعاطــى مــع جميــع الأســباب الجذريــة لحالــة 

الهشاشــة الناتجــة عــن هــذا التقاطــع في آن واحــد.38 إن مطالبة 

الفئــات المهمشــة داخليًــا بالعمــل داخــل مجتمعهــا فقــط هــو 

إنــكار لحقهــا في العدالــة، لأنــه يحرمهــا مــن الحــق في التمــاس 

ــع  ــع جمي ــي م ــى التعاط ــادرة ع ــمولية، ق ــاف ش ــبل انتص س

ــا. ــة لمظالمه ــباب الجذري الأس

ــر  ــذي يحظ ــون ال ــشروع القان ــأن م ــاء ب ــا أن الادع كم

عــاج التحويــل هــو قضيــة يهوديــة داخليــة هــو مثــال عــى 

عمليــة الإخفــاء)making invisible(  للفئــات المســتضعفة 

داخــل الأقليــة الفلســطينية. ويــؤدي هــذا الإخفــاء إلى اســتمرار 

اضطهــاد هــذه الجماعــات ويشــكل في حــد ذاتــه إنــكارًا لحقهــا 

في للعدالــة، لأنــه يحــرم أفرادهــا مــن حقهــم في طلــب أي نــوع 

مــن الانتصــاف للتخفيــف مــن معاناتهــم. وكمــا يقــول فــادي 

ــين  ــل نظام ــطينيون في ظ ــون الفلس ــش المثلي ــوري: »يعي خ

ــل  ــا مــن قب ــة. أحدهم ــين مــن محــو الهوي مختلفــين ومتداخل

الإسرائيليــين الذيــن ينكــرون باســتمرار وجودنــا كفلســطينيين 

... والثانــي مــن قبــل الفلســطينيين الذيــن ينكــرون في الغالــب 

ــري  ــية ومغاي ــول الجنس ــي المي ــين ومزدوج ــا كمثلي وجودن

ــود  ــو الوج ــة مح ــك«.39 عملي ــا إلى ذل ــانية وم ــة الجنس الهوي

ــن  ــه م ــد ط ــب ولي ــح النائ ــاشرة، كتري ــون مب ــد تك ــذه ق ه

القائمــة الموحــدة، بــأن المثليــة الجنســية غــر موجــودة 

ــات  ــة العاج ــأن قضي ــاء ب ــي.40 الادع ــع العرب ــا في المجتم عمليً

التحويليــة هــي مســألة يهوديــة داخليــة هــو شــكل آخــر مــن 

ــالي  ــطيني وبالت ــم الفلس ــع المي ــود مجتم ــكار وج ــكال إن أش

ــراده. ــاة أف ــكار معان إن

ــة  ــات القائم ــا مركب ــي اعتمده ــة الت ــراتيجية الثالث الاس

المشــركة هــي تجنــب المناقشــات العامــة بــأي ثمن. تتجــى هذه 

الاســراتيجية في أشــكال وممارســات مختلفــة. بدايــة، تختبــئ 

ــود  ــر وج ــة« لتبري ــح »التعددي ــزاب وراء مصطل ــض الأح بع

ــة  ــة دون الحاج ــا الخافي ــق بالقضاي ــا يتعل ــة فيم آراء متباين

لنقاشــها. إن إســاءة اســتخدام مصطلــح التعددية له إســقاطات 

ــزوف  ــر الع ــتخدامه لتبري ــم اس ــا يت ــة عندم ــرة، خاص خط

ــة. مــن منظــور حقــوق  ــا الخافي عــن نقــاش بعــض القضاي

إنســاني، لا يجــوز التعامــل مــع مصطلــح التعدديــة كمفهــوم 

ــيع  ــدف إلى توس ــوم يه ــي مفه ــة ه ــد. التعددي ــي محاي قيم

الحريــات الفرديــة وليــس إلى تقليصهــا. بالتــالي، إن اســتخدام 

مصطلــح التعدديــة لإضفــاء الشرعيــة، عــى العنريــة وكراهية 

النســاء ورهــاب المثليــة والإكــراه الدينــي ومــا إلى ذلــك، يلغــي 

الاعتبــارات الجوهريــة التــي تجعلنــا نثمــن قيمــة التعدديــة. إن 

الاختــاف في وجهــات النظــر حــول الحــق في الامتثــال لعاجــات 

تحويليــة عــن إرادة حــرة هــو أمــر مــشروع، لكــن الاختــاف في 

وجهــات النظــر عــى العاجــات القريــة وتعذيــب البــشر ليس 

كذلــك. كمــا الاختــاف في وجهــات النظــر حــول دور الديــن في 

الحيــاة العامــة هــو أمــر مــشروع، لكــن الاختــاف في وجهــات 

ــك. عندمــا تســتخدم  النظــر حــول الإكــراه الدينــي ليــس كذل

الأحــزاب التعدديــة كذريعــة لتجنــب مجابهــة خطابــات تشــكل 

ــا عــى الحريــات العامــة، ينتهــي بهــا الأمــر إلى  خطــرًا حقيقيً

إضفــاء الشرعيــة عــى مثــل هــذه الخطابــات القمعيــة. فكمــا 

ــا  ــر، ف ــة نظ ــت وجه ــة ليس ــة الخيان ــة الوطني ــول الحرك تق

ــيّ نظــر.   قمــع الحريــات ولا الإكــراه الدينــي وجهت

ــوق  ــا حق ــول قضاي ــدام ح ــب الص ــرى لتجن ــيلة أخ وس

الإنســان الخافيــة هــي المطالبــة بعــدم تســييس هــذه القضايا، 

كمــا اقــرح عضــو الكنيســت شــحادة في مقابلتــه عــى راديــو 

ــاده أن  ــج باعتق ــذا النه ــئ ه ــاه. يخط ــورة أع ــاس المذك الن

الخافــات حــول قضايــا حقــوق الإنســان »الخافيــة« تجســد 

صراعــات أيديولوجيــة نظريــة وليــس أكثــر، لأن هــذه الخافات 

ــة  ــية مختلف ــوى سياس ــين ق ــا ب ــر صراعً ــع الأم ــد في واق تجس

ــع  ــى المجتم ــام وع ــال الع ــى المج ــا ع ــرض هيمنته ــعى لف تس

برمتــه. هــذا يتضــح مــن المحــاولات المســتمرة للقــوى 

ــر  ــال حظ ــن خ ــام، م ــال الع ــى المج ــيطرة ع ــة الس المحافظ

فعاليــات عامــة تعتبرهــا مخالفــة للقيــم الدينيــة، مثــل 

الحفــات الموســيقية والماراثونــات وغرهــا. التعامــل مــع هــذه 

ــاة  ــن المعان ــزم م ــية يق ــة لا سياس ــات نظري ــات كخاف الخاف

ــون في  ــا يعيش ــراد عندم ــا الأف ــي منهم ــذي يعان ــق ال والضي

منــاخ قهــري لا يحــرم كرامتهــم وحرياتهــم الشــخصية. لقــد 

ــد  ــن بعي ــذ زم ــان من ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــرف الإع اع

بحــق الفــرد في نظــام اجتماعــي يمكــن أن تتحقــق مــن خالــه 

ــأن  ــد ب ــن جدي ــد م ــذا يؤك ــل.41 ه ــه بالكام ــه وحريات حقوق

ــة  ــة مختلف ــات مجتمعي ــمل حلق ــان يش ــوق الإنس ــرام حق اح

وليــس الــدول فقــط. لــذا، أي نضــال مــن أجــل التحــرر مــن 

ــياسي  ــو صراع س ــا ه ــا كان مصدرهم ــع مهم ــيطرة والقم الس

ــوى في  ــن الق ــكيل موازي ــادة تش ــدف إلى إع ــه يه ــاز، لأن بامتي

ــع. المجتم

أخــراً، إن الشــكل الأكثــر شــيوعًا لتجنــب النقاشــات العامــة 

ــاطة  ــو ببس ــة« ه ــان »الخافي ــوق الإنس ــا حق ــأن قضاي بش

تجنبهــا متــى وأينمــا قــد تظهــر. عــى ســبيل المثــال، عندمــا 

ــداول  ــد ت ــوم شرس بع ــا لهج ــدة توم ــب عاي ــت النائ تعرض

ــه بأنهــا تطالــب بإقصــاء الديــن  ــو يسُتشــف من مقطــع فيدي

مــن الحيــز العــام، أصــدرت الجبهــة بيانـًـا صحافيـًـا لــم تدافــع 

مــن خالــه ولــو في جملــة واحــدة عــن فصــل الديــن والدولــة. 
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ــا  ــدة توم ــب عاي ــكام النائ ــت ل ــي تطرق ــدة الت ــة الوحي المقول

هــي الادعــاء بــأن المقطــع المتــداول قــام بتزويــر أقــوال تومــا 
ــياقها.42 ــن س ــا م وأخرجه

بــدلاً مــن اســتخدام هــذا الهجــوم كفرصــة لتوضيــح مفهوم 

ــا  ــودة بتصوراته ــدة الموج ــاذج العدي ــرح النم ــة، وط العلماني

ــة  ــررت الجبه ــة، ق ــاة العام ــن في الحي ــدور الدي ــة ل المختلف

وباقــي الأحــزاب تجنــب النقــاش تمامًــا. وبذلــك، تركــت هــذه 

ــأن  ــون ب ــاميون المحافظ ــا الإس ــي أثاره ــة الت ــزاب الحج الأح

ــراض.  ــازع أو اع ــن دون من ــة للدي ــة معادي العلماني

يمكــن أن يعــزى هــذا التجنــب المنهجــي للنقاشــات العامــة 

ــة:  ــل الآتي ــة إلى العوام ــان الخافي ــوق الإنس ــا حق ــول قضاي ح

أ( المبالغــة في تقديــر قــوة المحافظــين، وفي المقابــل الاســتخفاف 

ــرات  ــأن التغي ــاد ب ــع؛ ب( الاعتق ــين في المجتم ــوة التقدمي بق

الثقافيــة يصعــب تحقيقهــا؛ ج( الخــوف مــن معالجــة القضايــا 

ــل  ــن قب ــية م ــاف القدس ــا بغ ــن تغليفه ــي يمك ــة الت الخافي

ــة. ــات الديني ــة ذات المرجعي ــركات المحافظ الح

عــادة مــا تكــون اســراتيجيات تجنــب النقاشــات مدفوعــة 

بالأســاس باعتبــارات انتخابيــة. لذلــك، غالبـًـا مــا يتم اســتخدام 

خطــاب حقــوق الإنســان فقــط في القضايــا التــي تبــدو بأنهــا 

تتمتــع بإجماع أوســع داخــل المجتمــع الفلســطيني. إلا أن بعض 

الأحــداث الأخــرة تشــر إلى أن المجتمــع الفلســطيني في الداخــل 

هــو أكثــر تنوعًــا ممــا يعتقــده السياســيون. وقــد تجــى ذلك في 

الأحــداث التــي أعقبــت الوفــاة المأســاوية للراقــص الفلســطيني 

ــارك الآلاف  ــث ش ــرق. حي ــادث غ ــة في ح ــن صافي ــي أيم المث

ــة  ــا راقص ــت عروضً ــي تضمن ــة الت ــازة صافي ــييع جن في تش

ــا  ــين.43 أيضً ــراض المحافظ ــم اع ــزح رغ ــوس ق ــام ق وأع

عندمــا تــم اســتهداف مصنــع الأرز للطحينــة بحملــة مقاطعــة 

لدعمــه حقــوق مجتمــع الميــم، تمــت مواجهــة حملــة المقاطعــة 

ــات  ــى شراء منتج ــاس ع ــجيع الن ــادة لتش ــم مض ــة دع بحمل

الشركــة، حيــث أيــد العديــد مــن مســتخدمي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي الشركــة والرئيــس التنفيــذي لهــا جهــرًا.44

وأخــراً، إن الخــوف مــن تحويــل أي نقــاش حــول قضايــا 

ــي  ــن لا ينبغ ــول الدي ــاش ح ــة إلى نق ــان خافي ــوق إنس حق

ــذه  ــل ه ــراط في مث ــن الانخ ــية ع ــزاب السياس ــي الأح أن يثن

الحــوارات المشــحونة. إذ لا يمكــن تحقيــق أي تغيــر مجتمعــي 

ــن  ــات لا م ــذه الراع ــوض في ه ــال الخ ــن خ ــي إلا م حقيق

ــو اتبعــت الناشــطات النســويات ونشــطاء حقــوق  كنســها. ل

ــذا،  ــركة ه ــة المش ــج القائم ــي نه ــم العرب ــان في العال الإنس

ــدول  ــون الأسرة في ال ــات لقان ــن الإصاح ــاز أي م ــم إنج ــا ت لم

ــة  ــا قائم ــة كونه ــا كمقدس ــر إليه ــي كان ينُظ ــة، والت العربي

عــى الأديــان. إن أحــد الــدروس الرئيســة التــي يجــب تعلمهــا 

مــن تجربــة النســويات العربيــات في تعديــل قوانــين الأحــوال 

الشــخصية هــو أن نــزع صفــة القداســة عــن أعــراف ثقافيــة 

ــر  ــو أم ــة ه ــة ديني ــا بأغلف ــم تغليفه ــارة ت ــة ض وقانوني
ــن.45 ممك

الخاتمة
ــاب  ــة خط ــورة نقدي ــل بص ــال أن يحل ــذا المق ــاول ه ح

حقــوق الإنســان المتــداول مــن قبــل القائمــة المشــركة 

ومركباتهــا. يدعــي هــذا المقــال بــأن تشــكيل القائمــة 

المشــركة اســتجابة لظــروف طارئــة أدى إلى تهميــش قضايــا 

ــا  ــي يمكنه ــك الت ــة تل ــام، خاص ــكل ع ــان بش ــوق الإنس حق

ــاوة  ــة. ع ــة للقائم ــات الأربع ــين المركب ــات ب ــد خاف أن تول

عــى ذلــك، عندمــا تمــت مهاجمــة مواقــف القائمــة المشــركة 

ومركباتهــا مــن حقــوق إنســان خافيــة داخليًــا، خاصــة مــن 

قبــل الدوائــر الانتخابيــة المحافظــة، فشــلت القائمــة المشــركة 

ــق  ــى خل ــادر ع ــدروس ق ــد وم ــي رد موح ــا في تبن ومركباته

ــى  ــزب ع ــار كل ح ــل اخت ــة. ب ــة ديمقراطي ــوارات مجتمعي ح

ــا لإرضــاء الأصــوات المعارضــة.  ــا واعتذاريً حــدة نهجًــا دفاعيً

وقــد انعكــس ذلــك في محاولــة بعــض الأحــزاب تقزيم ســجلها 

في مجــال حقــوق الإنســان لإرضــاء القــوى المحافظــة؛ في إعــادة 

ــل مــا يســمى  ــة بــين الحقــوق وتفضي ــاج خطــاب الأولوي إنت

ــة  ــان الداخلي ــوق الإنس ــا حق ــى قضاي ــة ع ــا الوطني بالقضاي

ــام  ــاش الع ــب النق ــا؛ وفي تجن ــذه القضاي ــل ه ــر تجاه لتبري

ــاحة  ــين الس ــة مخلف ــان خافي ــوق إنس ــا حق ــول قضاي ح

للقــوى السياســية المحافظــة لرويــج مصطلحاتهــا دون 

منــازع. كان لهــذا النهــج تأثــر ســلبي عــى خطــاب حقــوق 

ــة  ــن شرعي ــاب م ــذا الخط ــص ه ــث انتق ــة، حي ــان عام الإنس

ــن  ــل م ــا وقل ــان داخليً ــوق الإنس ــرام حق ــات باح المطالب

ــا  ــن قضاي ــم م ــأن تبريه ــيون ب ــد السياس ــد يعتق ــا. ق قيمته

ــور  ــرب إلى جمه ــم أق ــة« يجعله ــان »الخافي ــوق الإنس حق

ــي  ــاع تقدم ــر قط ــا إلى تنف ــيؤدي حتمً ــه س ــين، لكن الناخب

ــال  ــين الأجي ــة ب ــطيني، وخاص ــع الفلس ــل المجتم ــام داخ متن

الشــابة، ليــس فقــط مــن الأحــزاب السياســية العربية فحســب 

ــة ككل. ــن السياس ــل م ب

ــواري  ــن ه ــورة عري ــكر الدكت ــر: أود أن أش ــكر وتقدي ش

ــذا  ــة له ــودة أولي ــى مس ــا ع ــى ماحظاتهم ــوري ع ــادي خ وف

ــال. المق
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